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مقدمة 


بسم الله الرهن الرحیم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين. 

Fae Lal 

فحینما ES‏ في القصیم" أطلب العلم عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 
تعالى؛ قررت أن أشرح مجموعة من المتون العلمية للتأكد من ضبطي Lb‏ ومن المتون 
التي احترت شرحها (الأصول الثلاثة) و(كشف الشبهات)» واشترطت على نفسي 
أن لا يخرج شرحي عن شروحات أئمة الدعوة السلفية العصرية» ومهمتي أن أنتقي 
من شروحاتحم أحسن العبارات وأوضحهاء وأصيغها بأسلوب مرتب وختصر وسهل. 

وحينما كنت أشرح (الأصول الثلاثة) واحهني إشكال» وهو أي أردت أن أذكر 
als‏ للعبادة شاملاً لأفرادهاء فلم أستطع الوصول لضابط في كلام أئمة الدعوة 
السلفية» فأردت of‏ استنتج ضابطًا مستقيمًا يتفق مع كلامهم عن أفراد العبادة فلم 
أستطع. وحينما كنت أشرح (كشف الشبهات) واحهني نفس الإشكال. 

ثم اضطررت للانتقال إلى "الرياض"» وهناك أتهمت شرح المتون» ثم انتقلت من 

مرحلة التقيد بالنشأة إلى مرحلة التجرد عن النشأة» وحاولت استنتاج ضابط للعبادة 
دون التقيد بكلام أئمة الدعوة السلفية» فتوصلت إلى أن العبادة هي غاية JU‏ 
وضابطها اعتقاد الربوبية. 


ولكني استنکرت على نفسي ما توصلت إليه؛ لأن اطلاعي قي ذاك الوقت في 
مسائل التوحيد والشرك مقتصر على كلام أئمة الدعوة السلفية» فقلت قي نفسي: 
کیف يكون ما توصلت cle al‏ وهو حلاف ما عليه العلماء؟! فلو کنت عالقا 
لن آتفرد بمعرفة الحق دون العلماء السابقين» فکیف وأنا لست بعام؟! 

ثم ذكرت لأحد طلبة العلم ما توصلث إليه» فقال لي: ما توصلت إليه هو قول 
علماء الأشاعرة» ففرحت وحزنت» فرحت BY‏ ۸ أتفرد ذا القول» وحزنت 
لاعتقادي في ذاك الوقت أن أئمة الدعوة السلفية هم الطائفة التي على الحق Oly‏ 
الأشاعرة من الطوائف المبتدعة؛ فلا يمكن أن أهل الحق يجهلون الحق وأهل الباطل 
يعرفون الحق دون أهله. 

في هذه الأثناء & أحد طلبة العلم المهتمين بمسائل التوحيد والشرك عما 
Eloy‏ إليه» فطلب مناظرق» فوافقت. فبدأ بكلام خلاصته: أن ما Lay‏ عليه هو 
الحق oly‏ ما توصلث إليه باطل» فقلت له: هل أنت ضابط لمسائل التوحيد والشرك؟ 
فقال: آکید. فقلت: أنا حاهل» وأريد أتعلم منك ما هو ضابط العبادة؟ فصار بیننا 
حوار طويل» ما استطاع فيه أن Bb‏ بضابط مستقيم؛ لأنه كلما ذكر ضابطًا آدحلت 
عليه إشكالات» إلى أن توصل لعنى الضابط الذي توصلث إليه» فقلت له: هذا هو 
نفس الضابط الذي توصلث إليه» ثم نكص على عقبيه» وأنكر صحة هذا الضابط 
ot‏ أنه حلاف ما نشأ عليه» فقلت: OY‏ نتوقف عن الحوار» فقال: أنت صاحب 
هوى» فقلت: لا أعتقد E‏ صاحب هوى. لا أرى فائدة من الحوار ما دام أنك 
أقررت ثم تراحعت» إن كنت لا زلت راغبًا في الحوار فلنتحاکم إلى من شعت من 
المشايخ. ثم هو احتار أحد المشايخ المشهورين بتخصصه في علم العقيدة؛ لنتناظر 
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عنده» وذهبنا إليه» وکان وقت الناظرة من بعد العصر إلى المغرب» و ننته» وخلاصة 
المناظرة: أن ST‏ كلامه دفاع Ke‏ نشأ عليه وس لي» وأكثر كلامي تأصیل؛ فالشیخ 
أراد تلطيف الجو؛ فشكره على غيرته على الدين» وشكرني على تأصيلي وطلب 
إكمال المناظرة في وقت آخر. ولكن فيما بعد طلبت من الشيخ أن أكمل الحوار معه 
هو؛ لأن ذاك الأخ لا يتأدب بأدب المناظرة» والشيخ نفسه يخالفني فيكفيني الحوار 

بعد تلك المناظرة تنبهت إلى أن كلام السلفيين المعاصرين في مؤلفاتهم متشابه 
فإذا تعرضوا لموضوع يختلفون فيه مع باحثين آخرين من ينتسبون لأهل السنة» بل قد 

الأول: كثرة ا خروج عن موضوع (En‏ ومن ذلك: ذكر تأصيلاات للانقياد 
للحق والسنة وتحنب الباطل والبدعة» وغالبها صحيحة متفق عليهاء وکام يقولون 
بلسان حاهم: هم المتقيدون با دون مخالفيهم. 

الثاني: كثرة عبارات إقصاء مخالفيهم» وهي تحتوي على سب المخالف والاستهزاء 
به» واتهامه بأنه صاحب هوى أو احراف» والإشفاق عليه بأنه يهلك نفسه ويهلك 
الآخرين» ودعوته إلى التوبة قبل فوات الأوان» وکام يقولون بلسان حاهم: هم 
الطائفة الناحية دون خالفیهم. 

وإذا تعرضوا لموضوع ضابط العبادة فكلامهم في الغالب يتضمن الاستنكار 
الشديد للقول ob‏ ضابط العبادة اعتقاد الربوبية مع عدم إتيام بضابط مستقيم. 

وفي هذه الأيام اطلعت على كتاب عنوانه (حصوننا مهددة من الداخل) جمع 
وإعداد عبد الله بريك» وتطرق في أول بحثه إلى بيان المفهوم الصحيح للعبادق وهذا 
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البیان عندي هو pal‏ ما في الکتاب؛ لأن کل ما بعده مبني علیه. ووحدت في هذا 
الکتاب كثرة الخروج عن موضوع البحت. وکثرة عبارات إقصاء المخالف» والاستنکار 
الشدید للقول ob‏ ضابط العبادة اعتقاد الربوبية مع عدم إتيانه بضابط مستقیم. 

فقررت أن أعلق على کلامه عن ضابط العبادة» وأجعله نموذجًا لمن سواه من 
السلفيين المعاصرين في كلامهم عن ضابط العبادة. وليس Bla‏ إثبات صحة القول 
of‏ ضابط العبادة اعتقاد الربوبية» فذاك له موضع آخرء Ll‏ هدفي تنبيه السلفيين 
المعاصرين إلى عجزهم عن الإتيان بضابط مستقيم للعبادة. 

ومرادي بالسلفيين المعاصرين هم الذين يسمون أنفسهم سلفيين» ويفسرون 
السلفية باتباع السلف الصا ولكن مصادرهم العتمدة في فهم مسائل الدين کلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية والشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالی» وکلام من 
بعدهما من مشايخ السلفية العصرية» ويحملون كلام الشيخين وكلام من بعدهما من 
مشايخ السلفية العصرية على أنه موافق لكلام السلف. 

والباحث عبد الله بريك نقولاته كثيرة عن جماعة الاخوان المسلمين» فهو من 
السلفيين المعاصرين إما باعتبار انتسابه للسلفية وإما باعتبار موافقته للمنتسبين 
للسلفية في فهم مسائل التوحيد والشرك. 

وأما أنا فسلفي باعتبار النهج» ومصادري المعتمدة في فهم مسائل الدين كلام 
السلف وأتباعهم الأوائل» وأرى أن الشيخين إمامان ومجددان للدعوة السلفية» ولكن 
ما اجتهادات خالفا فيها السلف وأتباعهم الأوائل» وأقدّر مَن بعدهما من مشايخ 
السلفية العصرية» ولكن لمم اجتهادات خالفوا فيها السلف وأتباعهم الأوائل. 
وأحالف الأشاعرة فيما خالفوا فيه السلف» لكن لا أرى مخالفاتهم تقتضي إخراحهم 
من دائرة fal‏ السنة» والتفصيل في ذلك كله له موضع آخر. 


ضابط العبادة كما في کتاب (حصوننا مهددة من الداخل) 
نقل الباحت تعریفین للعبادة: 
التعریف الأول: تعریف عبد الرهن العلمي ar,‏ الله ¿Js‏ 
التعريف الثاني : تعريف سلطان العميري حفظه الله تعالى. 


فأما تعريف المعلمي للعبادة فهو: "حضوع اختياري يُطلب به نفع غيي" انتهى. 

أراد المعلمي بمذا التعريف ذكر القيد الذي به تنضبط العبادة» فقوله: "حضوع" 
هذا تعريف gah‏ العبادة عموماء وقوله: "اختياري" هذا AB‏ يخرج الخضوع غير 
الاختياري كالخضوع الاضطراري» وهو فعل غير ذوي العقول؛ كسجود الشجر 
وتسبيح الحجرء وفائدة هذا القيد إخراج ما هو حارج عن محل البحث؛ لأن الخضوع 
غير الاختياري يسمى عبادة» ولكنه خارج عن محل البحث. وقوله: "يُطلب به نفع 
غيبي" هذا قيد يُخرج الخضوع الاختياري الذي لا يطلب به نفع غيبي» وفائدة هذا 
القيد ضبط العبادة التي تدحل في التوحيد والشرك وهذا القيد غامض» يحتمل SÍ‏ 
من معنى» فيحتاج إلى شرح المعنى المراد. 

الخلاصة: هذا الضابط غير مستقيم لغموضه. 

ler Js‏ فسات الأول less ١‏ وهو لا جوز 
إلا لله وحده» وصرفه لغير الله تعالی شرك والثاي: سجود تحية» وهو مباح في غير 
شرعناء ومحرم في شرعناء وصرفه لغير الله تعالى ليس شرگا؛ فإذا سجد شخص pa)‏ الله 
تعالى فهو بمقتضى شرعنا ما أن يكون فَعَل عبادة وإما أن يكون فَعَل معصية ليست 
عبادة» فكيف نیز بين الاثنين؟ على حسب تعريف الشيخ: إن كان يطلب به نفع 
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ot‏ فهو عبادة Vig‏ لیس بعبادة ولکن ما هو طلب النفع الغيي؟ وهل السجود 
لطلب نفع غيي عبادة بالاطلاق؟ وهل السجود من غير طلب نفع غيي لیس عبادة 
بالاطلاق؟ لا ندري. وعلیه فلا عکن بهذا التعریف الغامض ضبط العبادة. 


وأما تعریف العميري للعبادة فهو: "إن حقيقة العبادة وحوهرها يرجع إلى معان 
قلبية خصوصة وهي غاية A‏ ونماية الذل والتعظیم. وما یلزم ذلك من الأعمال 
الظاهرة" انتهی. 

آراد العميري بهذا التعریف ذکر القيد الذي به تنضبط العبادة فقوله: "إن حقيقة 
العبادة وحوهرها برجع إلى معان قلبية خصوصة" هذا تعریف لأصل العبادة بأنه آمر 
باطن» وقوله: "وهي غاية الحب وناية الذل والتعظیم" هذا بيان للمراد بأصل العبادق 
وقوله: "وما یلزم ذلك من الأعمال الظاهرة" هذا قيد لاثبات تلازم الظاهر والباطن. 

وهذا التعریف فيه اشکالات: منها: أصل العبادة في اللغة والشرع الذل» واحبة 
والخوف والرحاء من الذل» فکیف یکون تعریف العبادة یتضمن آمرین: LA‏ والذل؛ 
مع آن احبة من الذل؟! ولا یقال: إن هذا من باب عطف العام على الخاص؛ OY‏ 
مثل هذا لا یکون في الضوابط ومنها: أن ابسمع بين احبة والذل يقتضي أن صرف 
الذل من غير محبة لیس بعبادة؛ کمن یسجد للصنم Ugo‏ منه لا محبة فیه! ومنها: 
حعل الأعمال الظاهرة قيدًا في العبادة» هذا يقتضي أن من حاف من الصنم فلا 
يكون خوفه dole‏ إلا إذا أتى بأعمال ظاهرة! 

ویظهر لي أن الشیخ آراد أن یعرف العبادة بما ذکره کثیر من العلماء بقوهم: 
"العبادة غاية الذل"» ولكنه أضاف إليه بعض عبارات شيخ الاسلام ابن ged‏ 


منها: قوله: 2B Js SUS LA ses"‏ )4 وقوه AA‏ لبط 
(o‏ وهذه الاضافة Lor‏ عنها إشكالات. 

وتعریف العبادة الذي ذکره کثیر من العلماء بقولهم: "العبادة غاية الذل" من غير 
الاضافة يفيد التفریق بين معنی العبادة عمومًا وبين gee‏ العبادة التي تدحل في التوحید 
والشرك؛ ger OY‏ العبادة عمومًا الذل» ومعنی العبادة التي تدخل في التوحید والشرك 
غاية الذل» وهذا التعریف صحيح» إلا أنه حالم من الضابط. 

مثال ذلك: السجود لغیر الله تعالى قسمان: الأول: سجود Bale‏ والثاني: 
سجود تحية؛ فإذا سجد شخص لغير الله تعالى فهو عقتضی شرعنا ما أن یکون 
Ja‏ عبادة bly‏ أن یکون فَعَل معصية ليست عبادة» فکیف نيز بين الائنین؟ على 
حسب التعریف الذکور: إن كان السجود یدخل في غاية الذل فهو عبادة Vig‏ لیس 
بعبادق ولکن ما الضابط الذي به نعرف غاية الذل؟ لا ندري» وعلیه فلا عکن بمذا 
التعریف JU‏ من الضابط ضبط العبادة. 

وإذا ادعی أحد السلفیین العاصرین أن لدیه ضابطا مستقيمًا للعبادة فللتأكد SL‏ 
الضابط على AA‏ والخوف والرحاء؛ فاذا آمکن من خلال هذا الضابط التمییز بين 
احبة التي هي dole‏ والحبة التي ليست بعبادة وبين الخوف الذي هو عبادة والخوف 
الذي لیس بعبادة وبين الرحاء الذي هو عبادة والرجاء الذي لیس بعبادة؛ فهذا دلیل 
أولي على استقامة الضابط ثم لتمام التأكد یطبّق على بقية آفراد العبادة» وآما إذا ۸ 
بمكن تطبيقه على الحبة والخوف والرحاء فهذا دلیل أولي على عدم استقامة الضابط. 
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علاج عجز السلفیین المعاصرین عن حل المسائل التي cs‏ 

علاج عجز السلفيين العاصرین عن حل السائل التي فقت بين النتسبین لأهل 
السنة هو التحریر ابحماعي من غير نظرة عدائية. 

وتفسیر ذلك أن على السلفيين العاصرین أن يحكموا على بعضهم البعض وعلی 
غيرهم من المنتسبين لأهل السنة باعتبار be‏ أي أن يحكموا عليهم al‏ مسلمون 
سنيون» Wty‏ يتجنبون العجلة في تكفير وتبديع المحالفين لهم. ثم عليهم أن يحسنوا 
الظن ببعضهم البعض وبغيرهم من المنتسبين لأهل السنة بام كلهم يريدون GAN‏ 
وهذا يتجنبون النظرة العدائية للمخالفين هم ثم يتعاونون على التحرير ابماعي 
للمسائل التي فرّقت بينهم» ومن كيفيات التحرير الجماعي تقدم بحث من SB‏ 
أحدهم والتعليق عليه من JE‏ الآخرين بوضع الإشكالات العلمية» لا من باب 
التعنت بل من باب التمحيص» ثم صاحب البحث يسعى لرفع الإشكالات» ولا 
بأس of‏ یستمر هذا Ge A‏ یتبین الق فیتم الاحتماع de‏ القول cay‏ أو یتبین 
أن المسألة احتهادية فیتم الاحتماع على بحویز الترحیح للمؤهل من غير تعصب. 

والله أعلم» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين. 

Ll‏ بعد: 

فقد ذكرث في كتابي (عجز السلفيين المعاصرين عن الإتيان بضابط مستقيم 
للعبادة) أن توصلث Gus‏ إلى أن العبادة غاية الذل» وضابطها: اعتقاد الربوبية» Oly‏ 
السلفيين المعاصرين ليس لديهم ضابط مستقیم للعبادة. 

ولكن هل ما زلٹ أقول ما توصلث إليه Sead‏ ولو ما زلت على القول به فما 
هي حججي؟ ۸ أتطرق لهذا في كتابي؛ oY‏ هذا حارج عن محل البحث. والدليل 
على ذلك أني قلت في الکتاب: "وليس هدفي إثبات صحة القول ob‏ ضابط العبادة 
اعتقاد الربوبية» فذاك له موضع آخرء Lely‏ هدي تنبيه السلفيين المعاصرين إلى عجزهم 
عن الإتيان بضابط مستقيم للعبادة" انتهی. 

والمفترض على السلفيين الذين يرون حطأ دعواي أن يقولوا: أحطأت» بل عندنا 
ضابط مستقيم» وهو كذا وكذاء ودليل استقامته كذا وكذا. 

هذا هو السبيل الصحيح والمختصر. 

ولكن الذي بلغني من طلبة العلم السلفيين إلى الآن المكابرة» ومرادي بالمكابرة: 
المحالفة في المسألة العلمية دون Ely ci‏ اعتمادًا على النشأة» ودليل المكابرة: 
حروحهم عن محل البحث» وذلك بذمي وذم القول الذي توصلت إليه cl‏ وعدم 
الدحول في محل البحث الذي هو: الإتيان بضابط مستقيم للعبادة. 

وهذا الإشكال العلمي الذي طرحته نما هو مثال لإشكالات علمية كثيرة عند 
السلفيين» قد جمعت أهمها في كتابي (أهم الإشكالات العلمية في الدعوة السلفية). 


yo 


واستقبال طلبة العلم السلفیون لالاشکالات العلمية بالکابرة . للاسف ‏ أمر معتاد 
nes‏ 

الا أن هذا Sul‏ حطير OY te‏ السلفیین مشهورون بادعاء أتحم أهل التوحید 
في العبادة» oly‏ مخالفيهم أهل الشرك في العبادة» فکیف تقبل دعواهم مع كونمم لیس 
لديهم ضابط مستقيم للعبادة؟! 

ومنهم من أنكر dle‏ قائلاً: "لابد من وحود ضابط مستقيم للعبادة؛ لأنه لا 
یعقل أن لا يكون للعبادة ضابط مستقيم به يتميز التوحيد من EN‏ وهذا القول 
حارج عن محل البحث؛ GY‏ ۸ آنف وحود ضابط مستقيم للعبادة من Eo‏ 
الإطلاق» ely‏ نفيت وجوده عند السلفيين. 

ومنهم من أنكر علي قائلاً: "هل استقرأت كلام السلفيين كلهم؟ وهل استقراؤك 
صواب؟"» وهذا القول أيضًا حارج عن محل البحث؛ OY‏ نفيي وحود ضابط مستقيم 
للعبادة عند السلفيين لن يكون إلا عن استقراء» وإبطال نفيي لا يكون بالتساؤل» 
Ly‏ يكون بالإتيان بضابط مستقيم للعبادة. 

ومنهم من ظن أن الضابط المستقيم موحود عند السلفيين بلا إشكال» فقال: 
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: BGN‏ هی اسْمٌ حَامع لكل ما A‏ الله وَيَرْضَاهُ من 
وال وَالْأَعْمَالٍ a‏ وَالظَاهِرَة" انتهی. أليس هذا التعريف الجامع SU‏ ضابطًا 
مستقيمًا للعبادة؟ والإتيان بهذا التعريف يدل على أنه ليس لدى السلفيين ضابط 
مستقيم للعبادة» والدليل أنه لا يمكن تطبيقه على الأفراد كامحبة والخوف والرجاء 
للتمییز به تليق العبادة وغیر العبادة ولو اعتبرنا هذا التعریف ضابطا لقلنا: احبة 


والخوف والرجاء كلها عبادات وبالتالي من أحب غير الله أو حاف are‏ أو رجاه 
فقد عبده. ولا يقول بمذا عاقل. 

ومنهم من ظن أنه أفضل من cone‏ فقال: "ضابط العبادة ضابط أغلبي"» وهذه 
الدعوى تؤكد أنه ليس لدى السلفيين ضابط مستقيم للعبادة» فالضابط الأغلبي إذا 
كان مستقيمًا في بعض الواضیع فلا يلزم أن يكون مستقيمًا في موضوع العبادة» 
والدليل على أن الضابط الأغلبي للعبادة غير مستقيم أن الذي ادعاه ۸ يأت به 
ol‏ فعلى صاحب هذه الدعوى أن ak‏ بالضابط abs ¿e‏ بمستنده» ويثبت 
استقامته على العبادات التي يرى أنما تدحل في الضابط الأغلبي» ثم ab‏ بالضابط 
غير الأغلبي» lg‏ بمستنده» ويثبت استقامته على العبادات المستثناة» وسيتبين له 
حينئذ أن كلامه محرد دعوی. 

ومن الدلائل على تأصّل المكابرة عند طلبة العلم السلفيين أنه بعد هذا المقال 
سيتكرر منهم الخروج عن محل البحث» وعدم الدحول في محل البحث الذي هو 
الإتيان بضابط مستقيم للعبادة. 

وليس مرادي وصف Alo‏ العلم السلفيين كلهم بالمكابرة كما قد يتوهم هذا كثير 
منهم؛ JOU‏ الظاهرية فيهم» Uy‏ مرادي أنه صفة ظاهرة في كثير منهم. 

وليس مرادي أن al‏ هؤلاء بتعمد المكابرة؛ OY‏ مقتضی الأصل الشرعي أن 
أحسن الظن هم وحسن الظن هم يقتضي أن تكون المكابرة منهم من غير تعمد» 
وسبب المكابرة اعتقادهم أن ما نشئوا عليه حق» فيتوهمون أنحم عکابرتمم يترفعون عن 
الباطل؛ Uly‏ هم يترفعون عن مخالفة ما نشوا عليه. 


فان قیل: إذا E,‏ طرح الاشکالات العلمية على السلفیین العاصرین غير 
بحدي فما فائدة الطرح؟ 

فالجواب: الدعوة السلفية التي هي الدعوة إلى اتباع السلف دعوة حق» ولکن 
الدعوة السلفية العصرية انحرفت عن المسار» وذلك لوحود حلل علمي» ترتب عليه 
إشكالات علمية» نتج عنها تفرق بين السلفیین العاصرین. وامدف من طرح 
الاشکالات العلمية هو: التنبیه على وحود الاشکالات العلميق والتنبیه على سببها 
الذي هو الخلل العلمي والتنبیه على نتيجتها التي هي تفرقهم. والفائدة التي آرحوها: 
ما أن يتبنى مشایخ السلفية تصحیح السار ويتولى من سواهم من طلبة العلم 
السلفیین التعاون معهم على علاج الخلل العلمي» والساهمة معهم في حل 
الاشکالات العلمية» وینالوا بذلك شرف انقاذ الدعوة السلفية» Lely‏ أن یتقاعس 
المشايخ ویکابر طلبة العلم . كما هو الواقع . فیکون طرح الاشکالات العلمية iz‏ 
لانشاء حیل حدید يحذر من هذا التقاعس والکابرة ویسعی لنیل شرف إنقاذ الدعوة 
السلفية. 

والله أعلم» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


المحتویات 


عجز السلفیین المعاصرین عن الاتیان بضابط مستقیم للعبادة een‏ 
مقدمة مط يماي عن AAA‏ مه هم Gn AT‏ 
ضابط العبادة كما في OLS‏ (حصوننا مهددة من الداحل) ا و 
علاج عجز السلفیین العاصرین عن حل السائل التي فرّقت ا و ۲۱ 
مكابرة السلفيين المعاصرين N ELE SE‏ 


